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ُ
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َ
يَاقِ فِي ت ِ

ةِ الس 
َ
ى إِبْرازِ وَظيفَةِ دَلال

َ
قالُ إِل

َ ْ
لْ
َ
ا ا

َ
 هَذ

ُ
ةَِيَهْدِف حْوِيَّ يَتِها قْعيدِ الجَمَلِ النَّ

ْ
هِمِ بِن

َ
، وَف

ةَِ سَانِيَّ ِ
 
َالل

ُ
ة رْكيبيَّ

َّ
صائِصِها الت

َ
ةَِيانِ وَظائِفِها ، وَبََ، وَخ فْسيريَّ مْكينِ البُعْدِ التَّ

َ
لِكَ مِنْ خِلالِ ت

َ
، وَذ

حَْ فاهيمِ النَّ
َ
ةِ بِتَحْدِيدِ الْ

َ
ل ِ
اتِ الص 

َ
ةِ ذ حْوِيَّ سائِلِ النَّ

َ
جَةِ الْ

َ
ِ مِنْ مُعال

قامي 
َ ْ
لْ
َ
ِ وَا

ي  ص   ةَِالنَّ وَصْفًا ؛ وِيَّ

َ
ً

صيلا
ْ
أ
َ
 وَت

ً
عْليلا

َ
 يُهْدَِوَت

َ
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َ
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َ
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ْ
ِ فِي ، إِذ
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ياتِ الس 
َ
رونَ مُعْط

ةِ بَِ ميَّ
ْ
نَِناءِ خِطابِهِمْ اِلِصْطِلاحي َِعِل

َ
هُمْ يَسْت

َ
ةٍَ، ف سانيَّ ِ

 
سُسٍ ل

ُ
ى أ

َ
ياتٍ دُونَ إِل

َ
ةٍ وَمُعْط سْقيَّ

َ
 ن

َ
، وَضَوابِط

ةِ بَِ مُتْ فِي عَمَليَّ
َّ
حَك

َ
ةٍ ت تِهِمْ السِيَاقِيَّ

َ
غ

ُ
ةَِناءِ ل حْوِيَّ  وَمَفْهَُنَّ

ً
سْميَة

َ
مََّ؛ ت

ُ
عْريفًا. وَمِن ث

َ
سََومًا وَت

َ
ت
َ
: مَا اءَلَُ، ن

وََ
َ
عْيينِ ق

َ
ةِ وَت حْوِيَّ واهِرِ النَّ

َّ
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ةِ الس 
َ
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ُ
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َ
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َ
يْف

َ
؟ وَك

رِدُّ فِيهَا
َ
تِي ت

َّ
ل
َ
ياقاتِ ا تَلِفِ الس 

ْ
رَضِ ضَبْطِ سِمََ مُخ

َ
حْوِ بِغ حاتُ النَّ

َ
ل
َ
ةَِمُصْط فْهوميَّ

َ
عْريفَِاتِها الْ

َ
 ، وَت

ةَِ تِهَا اِلِصْطِلاحيَّ
َ

لا
َ

َدَلا
َ
حْك

َ
قْعيدِ أ

َ
 ؟امِها، وت
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ِِّّمقدمة:          

حوَمادة هذه الدراسة في سياق فهم قضايا الِصطلاح  لَُتتنزََّ          ، اللذان يساعدان ي  ضمن البعدين النََّالنَّ ص ي  والْقامي 

ةعلى تحليل أسس الْمارسة الِصطلاح حوَعند  يَّ يين، كما يكشف كذلك عن مسالك اشتغالها، وإدراك أنـماط صيغها النَّ

ةاللفظ ةوالـمفهوم يَّ ةعبر مستويات اللغة  يَّ حويَّ رفالنَّ ة: الص  ة، والْعجميَّ ة، والتركيبيَّ ة، والدلاليَّ ، إذ لا يمكن الوعي  بالْصطلح يَّ

حوَ ةي، وتعيين دلالته الِصطلاحالنَّ ياق الْقالي  والحالي  من دلالات إفهام إلا من خلال يَّ ِ
ةمعرفة ما يدل عليه الس  ووظائف  ،يَّ

ةتفسيرَ ة، ومقاصد خطابيَّ َيَّ ِ
ة، وخصائص حد  عِين على تمثيل الْفاهيم يَّ

ُ
ة، ت حويَّ ، وهذا ما يستدعى منا تحديد الخصائص النَّ

ياق ِ
ةالس  ةالْختلفة التي ترافق عمل يَّ ةوصف الألفاظ الِصطلاح يَّ ةوتفسير مضامينها باعتبارها دلالة أضاف ،يَّ شارحة  يَّ

. َ ومضمرة في الخطاب الِصطلاحي 

اظر في كتب           حوَوإنَّ الن  حوَالعربي يجد أنَّ  النَّ ياق ضمن مسلكين كبيرين؛ أما النَّ ِ
، فيعنى بتحليل الأولِّيين وظفوا الس 

ةالعلاقة التركيب َِالحاصلة بين الْسند والْسند إليه؛ ل يَّ
 
من جهة  مأ ،ر أحدهما في الآخر سواء من جهة الدلالةكونهما يؤث

حوَالإعراب؛ إذ لا يمكن فهم الْعنى  ي الخاص إلا بإدراك العلاقة الرابطة بين أجزاء التركيب؛ أي الإسناد، وهو يعد  قرينة النَّ

ةسياق ةمعنوَ يَّ ةفهم من خلالها مختلف العلاقات الإسناديَُ يَّ ةر في الحركة الإعرابعنها من تغيَُّ بَُ، وما يترتََّيَّ وما يؤول من  ،يَّ

ةدلالة نحوَ ةفهو يُعنى بمعرفة الظروف الخارج الثاني،ضمن أبواب بعينها؛ كالْبتدأ والخبر، والفاعل ونائبه وغيرها. وأما  يَّ  يَّ

بالْحيطة بأحوال 
َ
ساعد على تعيين  باعتبارها قرائن مضمرة ومصاحبة للاستعمال اللغوي، كما ؛المتكلم والمخاط

ُ
أنها ت

َالدلالة الْقصودة.

ص       ياقات النَّ ِ
ةوعلى الرغم من اختلاف تلك الس  حوالتي ترد فيها مصطلحات  يَّ حوَ، فإن النَّ يين ينطلقون في التعقيد النَّ

حوَ ةي من ضوابط منهجالنَّ دُ لهم طريقة النظر وآليات التقعيد، كتحديدهم للأبواب  يَّ ِ
حد 

ُ
حوَت ندرج فيها  النَّ

َ
التي ت

ةالْصطلحات  حويَّ ، وهذا ما يُعينهم على تأصيل مسائلها، وضبط قواعدها، وتعليل أحكامها؛ ذلك أن الباب في حقيقته النَّ

ةيقوم على قاعدة أو قض ةكل يَّ ةتسري مضمونها على جميع مكوناتها الجزئ يَّ ؛ نظرا لْا تشترك فيما بينها من سمات عامة يَّ
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ي  تُهَا فِّ
َ
يف يَاقِّ وَوَظِّ ِّ

 الس 
ُ
ة

َ
ِِّّدَلال

حْوي 
َّ
عيدِّ الن

ْ
ق

َّ
ِّالت

 
ما البن كل ةيََّولاسي 

َّ
ةالش ة، والخصائص الدلاليَّ ة، والوظائف يَّ حويَّ ، ومن ذلك: باب الْرفوعات، وباب الْنصوبات، وباب النَّ

 لأحكامها الجزئ
ً
ها ِ

 ومُوج 
ً
ا. مما أضحى تحديدُ البابِ ضابطا ةالْجرورات..، وهلم جر  ة ومطردة، يَّ ، استنادًا إلى قاعدة عام 

ياق يقول الْبرد: " كل  باب فأصله واحد، ثم تدخل عليه الدواخل؛ لاجتماعها في تنضبط بها كل ما تفرع عنها، وفي هذ ِ
ا الس 

حوَوعلى هذا الأساس استخدم ،  (64ص، م5881، الْقتضب، أبو العباس محمد )الْبرد الْعنى" مصطلحات متعددة  يونَالنَّ

َالمنزلة(، و)أول الباب(، و)أصل الباب(، و)أم البابتدل على هذا الْفهوم، كـ)  أو  ( والْراد بها أنَّ
ً
هناك أسماءً أو أفعالا

ا محددة نجدها تتصدََّ
ً
ةا نحوَر أبوابًَحروف ؛ لأنها تمتلك خصائص تمييزها عن باقي أخواتها كسعة التصرف، وكثرة يَّ

حوَأو في كليهما معا ما ليس في أخواتها، والتي يسميها  ،أو في الْعنى ،الِستعمال في العمل كان (؛ مثل: )البابأم يون )النَّ

ة(. ومن ثم، يمكن اعتبار الأبواب  وأخواتها، وظنَّ وأخواتها، وإنَّ وأخواتها حويَّ ياقات الداخل النَّ ِ
ةنوعًا من الس  التي توجه  يَّ

حوَالفعل الِصطلاحي لدى  ةأثناء عمل يين فيالنَّ حوَالتقعيد  يَّ َي. النَّ

ة  حسن خميس الملخهذا، ويرى            ةأن هذا الِتجاه "يراعي تشكيل الْاد  حويَّ في العرض أن تكون على أبواب  النَّ

دة، كل باب يشكل وَحْدة داخل ةمتعد  تنسلك فيه مسائله بمنهج علمي  في ترتيبها وتجربة التأليف في هذا الِتجاه تظهر في  يَّ

لُ  (515 ص، م5885ميس الْلخ، خحسين ) " وابن السراج  سيبويه، والمبردالأبواب غير الضخمة في كتاب  ِ
 
، وكل هذا يُشك

ا عامًا يسهل لنا فهم عمل ا واصطلاحيَّ ا نظريًّ
ً
ةسياق حوَالِستدلال والتأصيل في الدرس  يَّ ي، مما يُسهم في ضبط دلالات النَّ

ةالْصطلحات  حويَّ ة، وإبراز خصائصها التميزَالنَّ حوَ، وهذا ما يُعين على دراسة يَّ من منظور سياقي، يستمرُ الْعطيات  النَّ

ص ةالنَّ ةالداخل يَّ ةوالظروف الخارج  يَّ ةالْصاحبة لإنتاج الخطاب بهدف تقعيد الظواهر  يَّ حويَّ َوضبط أحكامها .  النَّ

ياق والمصطلح  -5 ِّ
حوِّالس 

َّ
َ: يِّالن

َ غةالْتأمل  إنَّ
 
ة في الل حويَّ تب  النَّ

ُ
تِبَتْ بها ك

ُ
حوَالتي ك ةها مبنأنََّ قديمها وحديثها؛ يجدَُ النَّ ةعلى مرجعيات معرف يَّ  يَّ

َ ِ
ةدة وسياقات خطابمتعد  ة، تعكس تنوعها الْرجعي، وتعدد منطلقاتها النظرَمختلفة يَّ ة، واختلاف أسسها التفسيرَيَّ ، التي يَّ

ةتساعدنا على فهم عمل ةالتحليل والتفسير والتعريف للأحكام  يَّ حويَّ ، لذا يقتض ي منا بيان الْفهوم الِصطلاحي للسياق  النَّ

حوَوتحديد عناصره، وتوضيح وأنواعه، وهذا ضمن الْجال التداولي في الدرس  َي العربي.النَّ

ياق -5.5             ِّ
َ:في اللغة الس 

ياق( في الْعجم العربي على التتابع والْساوقة على نسق واحد، جاء في مقاييس اللغة: " السين والواو             ِ
تدل كلمة )الس 

يءوال
َّ

وليس  ،(551، صم5885بن فارس، أبو الحسن أحمد ) يُقال: ساقه يسوقه سوقا" ،قاف أصل واحد، وهو حَدُو الش 

: "وقد انساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت، وهذا نصه ،لسان العربفي  ابن منظورِّببعيد عن هذا الْعنى ما أورده 

ياق  (631 ، صم5111بن منظور، أبو الفضل جمال الدين ) وكذلك تقاودت فهي مُتَقاودة ومتساوقة" ِ
، وقد يأتي الس 

ةبدلالة مجازَ َ، ومن ذلك قولك:" يَّ ، وهذا)…(
ُ

الكلام مَسافة إلى كذا،  يسوقُ الحديث أحسن سِياق، وإليك يُساق الحديث

ذلك، أنَّ كلمة ومعنى  ؛(606، صم5110الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود ) "وجئتك بالحديث على سَوْقِهِ: على سرْد

ياق  ِ
ا الس  على الْعنى الحس ي  الذي يفيدُ التتابع والتسلسل والِنقياد ضمن جماعة منتظمة ومجانسة يقودها أن تدل إم 

 معناها إلى دلالة مجازَسائق نحو هدف 
َ

ا أنْ يَصرف ةما، وإم  دالة على وصف أسلوب الحديث أو الكلام الْسترسل والْتتابع  يَّ

 الْتصل بعضه ببعض دون انقطاع  فيه.
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ياق في الاصطلاح:  مفهوم -0.5     ِّ
ِّالس 

م   ياق )يُقس  ِّ
سانيالذي يُسمى  -: وهو سياق الْقال الأولِّعموما إلى قسمين:  (Contxecteالس  ِ

 
غوي أو الل

ُّ
ياق الل ِ

 - بالس 

هُم مقتضيات الخطاب من سابقه ولاحقه، وربط أوله بأخره بغرض الفهم والبيان،  ويقصد
َ
ف

َ
ياق العام؛ والثانيبه ت ِ

: الس 

ياق الْقامي -وهو سياق الحال،  ِ
ة، ويقصد به ما يُصاحب النص من أحوال وعوامل خارج-الذي يُسمى بالس  لها أثر في  يَّ

ب، والغرض الذي سيق له. 
َ
َفهمه وتأويليه؛ كحال الْتكلم والخاط

ياقنبدأ في بيان  وقبل أنَْ           ِّ
ةنشير هنا إلى أن تعريفاته الِصطلاح نودُّ أنَْ وتحديد عناصره مفهوم الس  دت  يَّ قد تعدَّ

ةدلالتها الْفهوم َ يَّ ِ
 الس 

َ
ف ظرَمن مجال معرفي لآخر، فكل  واحد منها عر  ةياق من منطقاته النَّ ة، وأغراضه العلميَّ ، وقواعده يَّ

ةالْنهج ة؛ غير أننا سنقتصر فقط على الْفهوم الـمرتبط بمجال الدراسات الـمصطلحيَّ ياقات التي  يَّ ِ
التي رأيت أن معرفة الس 

ةترد فيها الْصطلحات العلم ياق كانت مضمنة يعد معطى دلالي مفيدا في فهمها وتحليل مكونتها، ذلك أن مع يَّ ِ
رفة دلالة الس 

ة( في سياق الحديث عن أهمه052ت) الشاطبيفي بينة الخطاب التأصيلي لعلمائنا الأقدمون، ومن ذلك ما قاله  إدراك  يَّ

ما  معرفة مقاصد الكلام "أن قيمة العلاقة الجامعة بين مقتضيات الْقام والْقال في تعيين مقاصد الْتكلمين؛ إذ يرىَ
 
إن

 الكلام 
ْ
ب أو الجميع، إذ

َ
اط

َ
اطِب أو الْخ

َ
مداره معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو الْخ

 ،(585م، ص5104العك، خالد عبد الرحمن ) الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، و بحسب غير ذلك"

ها الدالة على مراد الْتكلم من كلامه" ه(020ابن دقيق العيد )توقد عرَّف  ياق والقرائن فإن  ِ
ياق بقوله: " أما الس  ِ

)ابن  الس 

ياق بقوله: " هو ما يدل على خصوص الْقصود من ي، نانالب عبد الرحمن، أما (51م، ص5113دقيق العيد،  ِ
فعرَّف الس 

ياق ذا  ،(58ص م،5105ي، ناالبنعبد الرحمن بن جاد الله ) سابق الكلام الْسوق لذلك أو لاحقه " ِ
وهذا يدل على أنَّ الس 

ةقيمة دلال لالات الْقصودة من خلال تتبع تعالق الكلمات بعضا ببعض؛ إذ لا يصح الِقتصار فهم مراد  يَّ مهمة في تعيين الدَّ

َالْتكلم على بعض أجزاء كلامه دون النظر إلى أوله وآخره، والظروف الْسهمة في إنتاجه.   

ياقهذا الْفهوم تعريف  ولا يبتعد عن ِّ
 Christianكريستيان بيلون )، ومن أشهرها تعريف كل  من المحدثين للس 

boylon)وبول فابر ، (Paul fabre) ياق في ضوء ِ
ه: "الْحيط الكلي؛ أي مجموعة  علم الدلالة؛حيث يعرفان الس 

 
بأن

سان
 
ةالوحدات الل نة" يَّ ه: (christian, 1978, p. 137) التي تسبق والتي تلحق وحدة معي 

 
ياق بأن ِ

. و في موضع آخر يعرفان الس 

غوَ
 
ة"مجموعة العناصر الل ةالتي تحوط )أو تطوق( قطعة ما من ملفوظ )كلمة، قض يَّ  ، جملة...( و تتحكم في فهمها"يَّ

(christian, 1978, p. 135) ياق ِ
الْعطى اللساني والْعرفي، اللذان يمنحان  -ي  والْقام بنوعيه الْقاليَ  -، وبذلك يكون الس 

ةالْصطلحات الْدروسة معطيات دلال ةواصطلاح يَّ زيل عنها الِلتباس الدلالي أو التعدد الْفهومي ال يَّ
ُ
ذي قد يحصل محددة، ت

ها محصورة في خصائص مفهوم
ً
ةفيها، مما يجعل خاصة، ولا تتعدى إلى غيرها من الْصطلحات التي تشترك معها في بعض  يَّ

ةالسمات الدلال ةوالِصطلاح يَّ  . يَّ

ياق  -5            ِّ
حوِّعناصر الس 

َّ
َ:يِّالن

حوَإن الْطلع على تراثنا            حوَي يجد أن النَّ ةأدركوا في أثناء التحليل والتعليل والتقعيد أهميين قد النَّ ياق الذي  يَّ ِ
الس 

ةكان يتحكم في عمل ةوصف إنتاج الكلام العربي، وتعليل مختلف تغيراته الإعراب يَّ ة، وتأصيل بنيته التركيبيَّ ، ونقصد يَّ

ياق ِ
ةبالعناصر الس  ةمقال يَّ ةكانت أو مقام يَّ ة: هي تلك الْعطيات النصيَّ ةف الخارجوالظروَ يَّ ةالتي تصاحب عمل يَّ الأداء  يَّ
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ق
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حوَمما يؤثر في توجيه التفكير  ،اللغوي  ياق النَّ ِ

، ويمكن تحديد مكونات الس 
ً
 وتقعيدا

ً
 وتعليلا

ً
ي وخطابه التأصيلي؛ وصفا

حوَ َي في أربعة عناصر كبرى هي:  النَّ

 : الخطاب التأصيلي -أولا             

حوَونقصد به أن              ةي حينما يَنظر في الكلام العربي الفصيح فإنه يستحضر في عملالنَّ الوصف والتحليل والتفسير  يَّ

ةمعطيات نظرَ ةولسان يَّ سابقة تتحكم في الِستدلال والتقعيد؛ كما يمكننا أن نقسم هذا الخطاب التأصيلي في الدرس  يَّ

حوَ حوَ: فهو متعلق باستثمار القسم الأولِّي إلى قسمين: أما النَّ ي للسياق الْقالي والظروف الْحيطة به، قصد وصف النَّ

ةالكلام العربي الفصيح وكشف بنيته التركيب راته يَّ غيُّ
َ
ة، وتعليل ت حويَّ ةإعرابًا وبناءً، وهذا عن طريق فهم العوامل السياق النَّ  يَّ

ةالْصاحبة لأداء الكلام في وظيفته التواصل ةوالإبلاغ يَّ جيه وتوجيه، وهذا بغرض تأصيله ، باعتبارهما يتحكمان في إنتايَّ

حوَأو تعليمي يُنتجه  صناعي: فهو خطاب القسم الثانيوتعقيديه. وأما  ياق النظري النَّ ِ
يُّ بهدف معرفة مقتضيات الس 

ح بعضه بعضًَ ةا، لأجل بناء لغة نحوَوالْصطلحي، وهما مبنيان على نسق مفهومي مترابط يوض  عِدة للمختلف  يَّ
َ
مفسرة ومُق

ةالتراكيب  حويَّ حوَ؛ ومعنى ذلك أن  النَّ : خطاب وصفي وتعليل وتقييمي يحلل الأولِّالعربي يقوم على خطابين متكاملين:  النَّ

ةبن ة: خطاب صناعي تأصيلي يؤسس لْفاهيم النظرَالثانيالكلام ويفسره. و يَّ ة يَّ حويَّ ةومصطلحاتها الكل النَّ ةوالجزئ يَّ  وتوضيح يَّ

ةعلاقاتها النسق حوَأسس التفكير ، قصد تلمس يَّ ةي وإدراك مناهجه التأصيلالنَّ َ. يَّ

 : فعل التخاطب بين المتكلم والمتلقي: ثانيا        

ةيعد هذا العصر من أهم الْكونات الأساس            حوَالْشكلة لسياق  يَّ حوَي؛ ذلك أن  النَّ ةفي عمل -يين يستحضرون النَّ  يَّ

 المتكلمالْتكلم والْتلقي ضمن سياق تخاطبي محدد؛ ذلك أن  الشروع في الكلام إنما يكون من  -الوصف والتعليل والتقعيد 

يابن ]أي الْتلقي[ بمقصده، يقول  المستمعويخضع لْراده وغرضه لأجل إعلام  ِّ
 
ومحصول الحديث، :"وإما في الحقيقة  جن

لش يء غيره. وإنما قالوا: لفظي ومعنوي لْا ظهرت آثار  نفسه لَا للمتكلمنما هو فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إ

ةفعل  امَّ
َ
يبن أبو الفتح عثمان ) اللفظ للفظ، أو باشتمال الْعنى على اللفظ" المتكلم بمُض ِ

، وهذا (508، ص5، ج5851، جن 

ةله دور واضح في عميلة بناء التراكيب  لمتكلمما يجعل ا حويَّ ، وهذا ما يؤثر في  تغيير أحوال المتلقيوفق مقضيات  النَّ

حوَأساليب التعبير من تقديم وتأخير، وذكر وحذف وتصريح وإضمار، ونحو ذلك، لذا نجد  ةيين في تقعيد القواعد النَّ حويَّ  النَّ

ةوتعليلها يراعون ن بالْتكلم ومقصوده، وكذلك  يَّ
َ
ةحاضرا في عمل -أيضا -الذي كان  حال المخاط ةتفسير الظواهر  يَّ حويَّ   النَّ

ةوما يطرأ على الجملة من عوارض تركيب ب عن الْذكور إلى ذلك بقوله سيبويهوقد أشار ، يَّ
َ
خاط

ُ
: " ولا يستقيم أن نخبر  الْ

ب منزلتك في الْعرفة، فكرهوا أن يقولوا باب ليس" 
َ
اط

َ
خ

ُ
، (60، ص 5م، ج5881 )سيبويه، وليس هذا بالذي ينزل به الْ

ةعناصر سياق مقصد المتكلم وأحوال المخاطبوبذلك يكون كل  من  ةمساعدة على فهم التحولات التركيب يَّ ةوالدلال يَّ التي  يَّ

ةتطرأ على بينة الجمل  حويَّ َ، مما يسهم في  تعليلها وتقعيدها.  النَّ

 حال المتكلم:  -ثالثا        

حوَيسند              ، وهذا ضمن موقف كلامي معين؛ بحيث يكون هو الْرجع حال المتكلميون في فهم الكلام العربي إلى النَّ

ةالتفسيري لبعض التركيب  حويَّ ة، ومن ذلك تعدالنَّ الفعلين )رأي، ووجد( إلى مفعول واحد أو مفعولين بحسب حال  يَّ
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ةرأي( إذا كان بمعنى رؤَ) الْتكلم، فالفعل ةفعل إلى مفعول واحد، وإذا كانت الرؤَالعين، فإن يتعدى ال يَّ ةقلب يَّ ، فإنه تتعدى يَّ

إلى مفعولين، وكذلك الفعل )وجد( فإذا كان الفعل بمعنى عثر عن ش يء ضاع منه، فإنه يتعدى إلى مفعول به واحد. وأما 

لْتكلم والْوقف الذي هو إذا كان الفعل بمعنى العلم والإدراك العقلي، فأنه يتعدى إلى مفعولين، والأمر هنا يتعلق بحال ا

ةبصدده، وهذا ما نجده في كلام سيبويه حينما يقول: "  وإن قلت: رأيت فأردت رؤَ العين أو وجدت فأردت وجدان  يَّ

ألا ترى أنه يجوز للأعمى أن يقول: رأيت  ،االضالة، فهو منزلة ضربت، ولكنك إنما تريد بوجدت عَلِمْتُ، وبرأت ذلك أيضًَ

ةومعناه، أن رؤَ(68، ص5م،ج5881)سيبويه، ا الصالح" زيدًَ ةالأعمى رؤَ يَّ ةبصرَ يَّ لا إبصار ومشاهد، فحال الرجل الأعمى  يَّ

ةتعد قرينة ساق ةعلى ذلك، وهذا ما يدل على أن فهم التعبير اللغوي عند سيبويه مبني  على إدراكه لْلابساته الخارج يَّ ، يَّ

 في تعين الحكم 
ً
حوَفنجده ينظر إلى حال الْتكلم وجعله فيصلا ةي وبيان خصائصه التركيبالنَّ ِّ   .يَّ

       ِّ
 
ب: -رابعا

َ
اط

َ
م المخ

ْ
ل  عِّ

 
 مراعاة

ب أو المستمعيشكل            
َ
ةأحد طرفي العلم المخاط ةالتخاطب يَّ حوَ، مما يتعين على يَّ المتكلم ي أن ينظر إلى علاقة النَّ

ب
َ
ةوالإفهام، وهذا يساعده على تقعيد الأحكام  فيفسر التلازم بينهما من جهة الفهم بالخاط حويَّ وفقًا لهذه العلاقة، لذا  النَّ

بنجد أن سيبويه يهتم 
َ
 على اختلاف جهات الكلام، وخروج العبارة عن مدلولها  بالمخاط

ً
حوَوعلمه؛ لكونه دليلا ي النَّ

تقول: غفر الله لزيد، ورحم الله زيدًا، ونحو ذلك فمعناه أنك لا تخبر عن الله عز وجل  الظاهري إلى معنى مختلف، فعندما

بوإنما تسأله؛ لأن 
َ
حوَيعلم ذلك. وننجد  إشارات كثيرة عند  المخاط يين يتم بها تعليل حذف أجزاء من الجملة لعلم النَّ

وضع أنه كان يفسر مقاصد كلام العرب في الحذف عن أستاذه الخليل في أكثر من م سيبويهالْخاطب أو السامع، ولقد نقل 

عن جوابات الشرط في عدد من آيات القرآن الكريم قال: "العرب قد تترك في مثل هذا  سيبويهوالِستغناء فحينما يسأله 

ب، كما يُعَد  (583ص، 3م، ج5881)سيبويه،  الخبر الجواب في كلامهم لعلم الْخبر لأي ش يء  وضع هذا الكلام"
َ
اط

َ
مُ المخ

ْ
ل  عِّ

ا في عمل ةأمرًا ضروريًّ علم بالخبر؛  للملتقىالإضمار أو الحذف التي قد تحصل للجملة، وإلا يمتنع حصول ذلك؛ إذا لم يكن  يَّ

َالْسبق بالخبر. وعلمهالمستمع أن يراع حالة  المتكلمذلك أن  الإيجاز أو الِختصار يُصبحان لا معنى لهما في الكلام، إذ يجب 

       ِّ
 
خاطب -خامسا

َّ
 : موضوع الت

حوَاعتمد            حوَيون في التحليل النَّ وعدم فصله عن  المتكلم والسامعي على فهم موضوع الحديث الذي يدور بين النَّ

 -التي لا يُفهم معناها  -على ربط الجملة الْختزلة لغويا سيبويهمحيطه الخارجي أو سياقه الْقامي، ويتضح ذلك عندما عمل 

ته،   من بني أسدٍ قال يوم يَستر شدهم ليُخبِروه عن عَوَره وصح 
ً
ثنا بعض العرب أنَّ رجلا بسياقها من ذلك قوله :" وحدَّ

ه قال: أتستقبلون أعور وذا ناب
 
هَهم كأن اهم كان وا !َولكنه نبَّ لُ فالاستقبال في حال تنبيهه إي  نق  نُ والت  ، كما كان التلو 

ً
قعا

ل، وأراد أنْ يثبت لهم الأعور ليحذروه"  ومعنى ذلك، أن  (363، ص5م، ج5881)سيبويه، عندك ثابتينِ في الحال الأو 

هنا يحلل النص بسياق حاله، وهكذا يقدر الحذف في ضوء فهم الْوضوع الْتحدث عنها، ثم يلاحظ كيف ينصرف  سيبويه

 لتوبيخ والتقرير ضمن معطيات الْوقف الِجتماعي.الِستفهام إلى ا

ياق المصطلحي والتعريف  -3     حوِّالس 
َّ
َ:يِّالن
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عريف تعاونًا اصطلاحيا ومفهوميًَّ          ياق والت  ِ

م كلٌّ من الس  ا متكاملا، بل هما يسريان جنبا إلى جنب ضمن ترابط يُقد 

ياق الذي يرد فيه الْصطلح  ِ
حوَوثيق؛ ذلك أن  الْعلومات الْتحصل عليها من خلال معاينة الس  ي الْراد تعريفه تفيد في النَّ

ةالإلْام بالخصائص الحد ن الفوارق الحديَّ ة، والسمات الْفهوم الخاصة بالْعرَّف، ويًبي  َح وآخر.بين مصطل يَّ

ياق الْصطلحي هو عبارة عن القول أو العبارة التي يرد فيها الْصطلح داخل النص محددة       ِ
 ومن هنا يمكن القول: إن الس 

، ومن مجال تداولي محدد، وهذا ما يقتض ى فهم مستويات البناء (46م، ص5881)أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية، 

ةبحيث يُدرسُ الْصطلح ضمن سياقاته النص صوت وصرف ومعجم وتركيب ودلالة؛النص ي من  التي يرد فيها، ولا ليس  يَّ

 صطلح الْدروسمعزولا عنها، وبعبارة أخرى؛ إن إدراك دلالة الْصطلح يتم عبر تحليل مجموع مكونات النص التي تحيط بالْ

ةسواء من جهة بيان بنيته الصرف ةوأنماطه التركيب ،يَّ ةوتحديد خصائصه الدلال ،يَّ ة، أم جهة كيفيَّ استعماله وبيان  يَّ

َ السياق الْصطلحي يستدعى إلى  علاقته بغيره من الْصطلحات الأخرى مع توضيح أسباب وضعه. كما تجدر الإشارة إلى أن 

 الْدروسة،أسيقة تتضافر فيما بينها حتى تعطي وصفا شكليا ودلاليا ووظيفيا للمصطلحات  إدراكه وفهم مقتضياته ثلاثة

حوَلغة  نصوص في الأسيقة هذه لورود نمثل أن نويمك ةالسياق بالنماذج النَّ ةالتال يَّ َ: يَّ

)أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية ،  يتخذ الْصطلح صفة الأداة الواصفة" نأ»ومعناه الوصفي:  السياق -أولا 

ك لم  ،(46م، ص5881
 
فمثلا :" إذا قلت: )هذا ضارب( فقد جئت ب))الفاعل(( وذكرته، وإذا قلت: )عجبت من ضرب( فإن

َيذكر ))الفاعل((  ( إلى ))الفاعل( ( ظاهر ؛ لَأ…
ً
 ن  الْضمر في ضارب هو ))الفاعل((ولم تحتج حين قلت: )هذا ضارب زيدا

 ..(501، ص5م، ج5881)سيبويه، 

ا ي: ا -ثانيًّ ياق الحد  ِّ
)أعضاء أعضاء شبكة تعريب  "أن يحتل فيه مفهوم الْصطلح موقع الْوصوف" والْقصود به لس 

محمد ) "ما اختلف آخره باختلاف العامل"ومن الأمثلة على ذلك تعريف الْعرب بأنه ، (46م، ص5881العلوم الصحية ، 

 .(51، ص5م، ج5111الإسترابادي، بن الحسن رض ي الدين 

ِّ
 
ياق الميتاوصفي -ثالثا ِّ

ة: ويقصد به أن يتم فيه التركيز على وصف لفظ الْصطلح من الناحالس  ةالصرف يَّ ، أو على يَّ

ةكيف )أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية ،  استعماله أو على علاقته بغيره من الْصطلحات الِخرى أو على سبب وضعه يَّ

موفق الدين أبي )، ومثال ذلك: "مصطلح الأمكن على وزن أفعل الذي يأتي للتفضيل أي أمكن من غيره" (46م، ص5881

َ .(11،ص5جبن يعيش، دت، البقاء 

لات 
ُّ
شك

َ
حوِّالمصطلح وهكذا، فإنَّ البحث عن مختلف ت

َّ
ياقي لا يتحقق إلا من خلال  يِّالن ِ

غوي والس 
ُّ
ضمن تكوينه الل

ياقات التي تكون وصفًا للتعبير الِصطلاحي الذي يحيط بالْصطلح الْدروس، ذلك أن  ِ
حوِّالمصطلح تتبع الس 

َّ
لا ينفصل  يِّالن

ةفي خصائصه الصرف ةوالتركيب يَّ ةوحتى الدلال يَّ ةعن نسق اللغة العرب يَّ ةوخصائصها اللسان يَّ سواء أكان هذا الْصطلح  يَّ

راح وأصحاب الحواش ي، ولاسيما حينما يثبتون خضوع الْصطلحات 
ُّ

ةبسيطا أم مركبا  ويظهر هذا جليا عند الش حويَّ إلى  النَّ

حوالوضع الذي يقتضيه علم  ة ، وذلك من خلال إعرابهم النصوصالنَّ حويَّ  .النَّ

ياقات في  -4       ِّ
حوأنواع الس 

َّ
َ: الن
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حوَإن الْتأمل في كتب       ةيين الأوائل خاصة يجد أن مصطلحاتهم تستعمل ضمن خطابات نصالنَّ ةتختلف بحسب الغا يَّ  يَّ

حوَوالْقصد التي يُردها  ةي "فكتب العلل النَّ حويَّ ا من الخطابات التي تفرض ت النَّ
ً
ل نمط

 
 تمث

ً
ا مخصوصا للسياقات مثلا صور 

حوَتختلف عن الكتب التي تعرض نظريات  بمراعاة أقسام الكلام، وتختلف عن كتب أخرى تعرف في التراث بكتب  النَّ

حوَففي علل  ،الْسائل َ النَّ
 
ياق محكوما بما يمكن تسميته بالاستراتيجيات الكبرى لتوظيف العل ِ

 توفيق قريرة،) ة"يكون الس 

َ نجددَُ ومن ثم،. (518م،ص5880 َهناك أنواع أنَّ
ً
ياقات يرد فيها الْصطلح  ا ِ

حوَمن الس  َنذكر منها ما يلي: ،يَالنَّ

ياق النظريِّ -5.4             ِّ
َ: الس 

حوَويقصد به تنزيل الْصطلح          مُ فيه مفاهيم علمالنَّ ةي ضمن خطاب نظري وتفسيري  إذ يُقدَّ ة، وأدوات منهجيَّ لأجل  يَّ

ةدراسة سماته الِصطلاح ةوتعيين دلالته الْفهوم يَّ ة؛ بحيث يجمعها وحدة تصورَيَّ ةمبن يَّ ةعلى اقتضاءات نظرَ يَّ ةوإجرائ يَّ  يَّ

ةمسبقة، تعمل على توجيه عمل ياقات النظرَ يَّ ِ
ةالوصف والتفسير والِستدلال، ولعل أهما الس  حوَالواردة في الدرس  يَّ ي النَّ

ةنجدها مبن حوَرا على ألسنة في شكل ثنائيات متلازمة ترد كثي يَّ ماع والقياس(، )الوضع والِستعمال(النَّ   يين، نذكر منها: )الس 

)الأصل والفرع(، )العامل والْعمول(، )الذكر والحذف(، )التقديم والتأخير(، )اللفظ والْعنى(، )الإعراب والبناء(، )العمل 

ا. فنجد أن هذه الْصطلحات وغيرها احتلت وهلم  ج والإهمال(، )القوة والضعف(، )الخفة والثقل(، )الكثرة والقلة(، ر 

حوَموقعا محوريا في التفكير  ةمن مقولات نظرَ لْا تحملهي نظرا النَّ ةذات طبيعة كل يَّ ةأو جزئ يَّ ، كما أنها تحمل ضوابط يَّ

ةمنهج حوَينطلق منها  يَّ ةيون في علمالنَّ في  -الِستشهاد والتعليل والتقعيد؛ باعتبارها تمثل نسقًا نظريا عاما ومجردا تستند  يَّ

ةإلى قواعد أصول -مجملها  ةتفسيرَ يَّ حوَتعمل على توجه النظر  يَّ ةي في كيفالنَّ ةتناول الْسائل  يَّ حويَّ َوتقعيد أحكامها. النَّ

ر بت         ياق في الخطاب الْسي  ِ
قسيم الكلام فإنه سياق محكوم في عمومه بآليات الجمع ومن أمثلة ذلك، أن "الس 

ى تتم تفصيلات الأقسام الثلاثة وما يتطلبه كل قسم من  والتقسيم، فينطلق من رأس القسم إلى فروعه جئته وذهابا حت 

ةتأصيل نظري ومن ذكر للقواعد وغيرهما من العمليات النظرَ أيضا  ، كما نجد(518م، ص5880، قريرة )توفيق والعلل" يَّ

ةفي عمل -في بعض جوانبها -( التي تتحكم الأصل والفرعمقولة ) حوَالتفكير الِصطلاحي  يَّ ي؛ لأنها تقوم على أن الأصل النَّ

صف بالفرادة النوع ةموجود ومستمر في جميع فروع، بالإضافة إلى أنه لا يحتاج إلى علامة؛ لكونه يت  التي تمييزه عن غيره  يَّ

ةفروعه  باعتبار أن الفروع هي امتداد له، كما أنها تفارق في بعض العلامات اللسان ما يُمكن أن يُبنى عليه يقول الخاصة،  يَّ

:" الفروع هي الْحتاجة إلى العلامات والأصول لا تحتاج إلى علامة بدليل تقول في الْذكر : قائم وإذا أردت التأنيث السيوطي

ذلك أنَّ  .(505، ص5م، ج5856السيوطي، جلال الدين ) للمذكر بعلامة"؛قلت قائمة، فجئت بالعلامة عند الْؤنث ولم تأت 

تْ عليها   الأصلَ ش يءٌ مـجرد لا يحتاجُ إلى علامة لتظهر صفته أو تميزه عن غيره، كالْذكر، والنكرة، والْفرد  بُنيَّ
ً
عد  أصولا

ُ
فهي ت

ةمسائل الصرف وعن الْفرد الْثنى والجمع، وهذا يُساعد على فهمها   ؛ حيث يتفر ع عن الْذكر الْؤنث، وعن النكرة الْعرفةيَّ

 وحفظها والقياس عليها. 

ياق التعليلي -5.6              ِّ
َ: الس 

ةويقصد به أن تفهم الْصطلحات             حويَّ ضمن سياق النصوص الواردة فيها، استنادا إلى جملة من الثوابت  النَّ

ةالتفسيرَ ةنظرِّ، ولعل في مقدمتها يَّ حوَالتي وظفها  العامل يَّ ةيون في فهم الظواهر النَّ حويَّ ؛ فهي يشكل الأساس النظري النَّ

حووالتعليلي في بناء قواعد  التي تقوم على "ما أوجب كون آخر  فكرة العامل، وبيان أحكامها، فلا يخلوا كتاب نحوي من النَّ
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ي  تُهَا فِّ
َ
يف يَاقِّ وَوَظِّ ِّ

 الس 
ُ
ة

َ
ِِّّدَلال

حْوي 
َّ
عيدِّ الن

ْ
ق

َّ
ِّالت

 
حوَأي أن العامل (501هـ، ص5683ي، الجرجانعلي بن محمد بن علي )الكلمة على وجه مخصوص من الأعراب"؛  ي هو النَّ

َالْنش ئ للإعراب من رفع أو نصب، أو جر، أو جزم وذلك على حسب اختلاف العوامل.

ةأضف إلى ذلك، أن هناك عوامل معنوَ           ةولفظ يَّ لها تأثير خاص في تغيير حركات الإعراب لاختلاف الْعنى الْقصود،  يَّ

حوَفحينها يدرس  ة ةيََّي البنالنَّ حويَّ للجملة، ويحاول تفسير سبب الرفع أو النصب أو الجر  أو الجزم؛ مما يجعله  النَّ

ةيستحضر العلة  حويَّ ةالتي تفسير ظاهرة من الظواهر  النَّ حويَّ  سيبويه، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى وجدها؛ إذ نجد النَّ

يعلل رفع الأفعال الْضارعة بناء على الأسماء؛ لأنها تحتل موضع الأسماء؛ فيقول: "اعلم أنها إذا كانت في موضوع اسم 

مبتدأ، أو موضع اسم بُني على مبتدأ أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ولا مبني  علة مبتدأ أو في موضع اسم مجرور أو 

ها مرتفعة وكينونتها في هذه الْواضع ألزمتها الرفع وهي سبب دخول الرفع فيها وعلته ما عمل في الِسماء لم  منصوب، فإن 

يعمل في الأفعال على حد عمله في الأسماء  كما أن يعمل في الأفعال فينصبها أو يجزمها لا يعمل في موضع الأسماء ترفعها، 

كان يدرك أن  سيبويه، وهذا إنْ دل  فإنما يدلُّ على أنَّ .(556، ص5ج، 5881)سيبويه،  كما يرفع الِسم كينونته مبتدأ"

ةأهم ياق الخارجي في انتاج الجملة  يَّ ِ
ياق الداخلي والس  ِ

ةالس  حويَّ وفهم دلالتها؛ لأنها خاضعة لْناسبة القول والظروف  النَّ

ب، مما جعله يَبْنِي مفاهيم الْصطلحات 
َ
ةالْحيطة بالْتكلم والْخاط حويَّ ياق الْقال النَّ ِ

ةوفق مقتضات أحوال الس  ةوالْقام يَّ   يَّ

ةكما نجده أيضًا يعلل كثيرا من الْسائل  حويَّ فقد  حذف الفعل وجوبا(بناء على سياق النص وسياق الحال، من ذلك ) النَّ

حذف الأفعال وستغنى عن ذ
ُ
ن متى ت  في أبواب عدة من كتابه، وبيَّ

ً
 وتأصيلا

ً
كرها، وما يصح من تقدير لها، اعتنى به دراسة

مبنيا على أساس معرفة الجملة من جهة حدودها واستقلالها وظروف انتاجها، وذلك من  سيبويهفكان تعليل الحذف عند 

 واحدًا غير مجزأ ولا منفصلٍ،  فإذا ما حدث حذف في الجملة 
ًّ
خلال النظر في سياق الكلام وما حوله، معتبرا إياه كلا

ةالفعل ص مثلا، يَّ ةفإنَّ أساس تفسيره أو تعليله يقوم على تعيين القرينة النَّ ةأو الحال يَّ التي جعلت حذف الفعل جائزًا أو  يَّ

ياق الكلامي قرن ِ
ةواجبًا؛ لأن في الس  َتدل على وجود الفعل، كما أنها منعت من ظهوره.   يَّ

صيى: -4.4          
َّ
ياق الن ِّ

َ الس 

ياق ا         ِ
ص ي التي ترد فيه الْصطلحات يَعدُّ فهم الس  ةلن  حويَّ مًا في تلمس دلالة الْفهوم، وتعيين خصائصه  النَّ ِ

 مُه 
ً
عاملا

ةالحد ياق هو بناء نص ي متكامل ومرابط في علاقاته التركيبيَّ ِ
ة، وإدراك معناه الِصطلاحي، ذلك أنَّ الس  ةوالدلال يَّ ؛ بحيث يَّ

ا بعضا، وتحيل بعضها على بعض ضمن نسق مترابط لا ينفك عن سياقه، تجد أن  الْفاهيم متساوقة ومتتابعة تكمل بعضه

ياق النص ي) روندووفي ذلك يرى  ِ
( أضحى "أمرا ضروريا شأنه في ذلك شأن مفهوم contexte textuelأن العمل بمفهوم الس 

ةالْستوى الذي يميز بين الْفاهيم الْختلفة للمصطلح الذي يرد في مستويات تحليل ظري الواحد" يَّ  متباينة داخل الإطار الن 

(Rondeau, 1984,p1) ةذلك أن  استعمال الْصطلح لا يكون إلا داخل لغة النص العلمي مما تكسبه دلالة حقيق وأخرى  يَّ

ةمجازَ ةها الحقيقة والْجازَ، وهذا يفرض على دارس الْصطلحات استحضار البعد النص ي قصد التفريق بين استعمالاتيَّ َ.يَّ

ياق النص ي دلالةومن هنا، تظهر قيمة        ِّ
؛ ذلك أنها تتجاوز الإطار الضيق للبحث الْصطلحي إلى دراسة العلاقات الس 

ةاللسان ةالْختلفة، وبيان القرائن اللغوَ يَّ ةالْصاحبة للمصطلحات الْدروسة ضمن سياقاتها النص يَّ ، مما  يُعيين على تثبيت يَّ

ةخصائصها الْفهوم ة، وتحديد حدودها الِصطلاحيَّ إلى أنه "لا يمكن أنْ يُفهم الْصطلح  حسن حمزة ، وهذا ما ذهب إليهيَّ

ما تربطه علاقات نسب بمصطلحات الشجرة 
 
إنْ لم يُفهم علاقاته بغيره، فليس الْصطلح قطعة مستقلة قائمة بنفسها، وإن

لا بمعرفت
 
ومعناه، أن معرفة دلالة الْصطلح لا (0، ص56م، العدد:5880قريرة، توفيق )ها" التي ينتمي إليها، ولا يُعرف إ



 عنوان المقال
 عنوان المقا

 

 

387 

 

 طارق بومود .د

ياق الذي يرد فيه. ولذلك نجد أن معظم  ِ
حوَيتحقق منه النفع دون فهم الس  يين الأوائل كانوا يعولون على الْعنى أكثر من النَّ

 
ً
ةبعض القوالب النظرَتعويلهم على غيره ولو كان الْعنى يخالف ظاهر اللفظ، وقد يخالف أحيانا حوَالتي وضعها  يَّ يون النَّ

ةأنفسهم، ويتم ذلك عبر تحليل الْكونات النص ياق يقول  يَّ ِ
للسياق  بغرض استيضاح الْعنى الِصطلاحي، وفي هذا الس 

حوَ: "وصناعة السيوطي قد تكون فيها الألفاظ مطابقة للمعاني، وقد تكون مخالفة لها إذا فهم السامع الْراد، فيقع  النَّ

الإسناد في اللفظ إلى ش يء، وهو في الْعنى إلى ش يء آخر إذا علم الْخاطب غرض الْتكلم، وكانت الفائدة في كلا الحالين 

ب في الـمقام الذي (513، ص3، ج5856)السيوطي، واحدة" 
َ
وفي ذلك إشارة واضحة إلى الترابط الوثيق بين الـمتكلم والخاط

حوَإلى ذلك، أنَّ  فوالإفهام. أضيرد فيه الـمقال؛ إذ يحصل من خلاله الفهم  ياق الخارجيإلى  -أيضا-يين استندوا النَّ ِّ
في  الس 

ةفهم الْختلف الأوضاع التركيب ةللغة العرب يَّ ةتعرف بالقرائن الحال، وهي التي يَّ لا تفهم من الْقال بل تفهم من ؛ بحيث"يَّ

سانسياق الحالالْقام أو الظروف الْحيطة بالْقال، وتسمى )
 
ة( في الدراسات الل حوَالحديثة، وهي تقف في  يَّ   النَّ

ً
العربي جنبا

ةإلى جنب مع القرائن الْقال حوَفي تعيين الْعنى الوظيفي  يَّ وبهذا يكون  (13، ص5111-5116توامة، عبد الجبار ) ي"،النَّ

ياق النص ي والسياق الخارجيمعرفة  ا مهما لدفع الِلتباسات الدلال الس 
ً
ةشرط ةالتي تحدثها عادة التشابهات التركيب يَّ  يَّ

وظاهرتا الترادف اللفظي والْشترك اللفظي، مما يستدعي النظر في السياقين الداخلي والخارجي، اللذان يخففان من حدة 

َذه الِلتباسات.    ه

ياق والقرينة في الدرس  -1        ِّ
حوِّالس 

َّ
ِّي:الن

ةفي الأبحاث الْصطلح -لقد بدأ الِهتمام           ا بالقرائن -الحديثة يَّ
ً
 أو ملحوظ

ً
يساعد على تعيين  باعتبارها أثرا معقولا

ياقات التي  ِ
مفاهيم الْصطلحات  ولاسيما التي تحمل تعددا دلاليا يصعب التمييز بينها، وهذا من خلال معاينة مختلف الس 

ستعمل بها هذا الْصطلح داخل النصوص 
ُ
ةترد فيها ورصد الكيفيات الْتنوعة التي ا حويَّ حوَ، فنجدُ أنَّ النَّ يين الْتقدمين النَّ

 تدلُ على معنى القرينة، ضمن سياق تحليلي  وتفسيري لْختلف الظواهر يستعملون أل
ً
ا خاصة

ً
ةفاظ حويَّ ةالِّ، نذكر منها: النَّ ، يَّ

لالة ليل، والأمارة، والد  ابط، والدَّ ةالِّه( مصطلح )508)ت سيبويه، فقد استخدم والرَّ ( عوضًا عن القرينة، وذلك عند يَّ

ةرائن الحالحديثه عن ظاهرة الحذف اعتمادا على الق ك رأيت  يَّ
 
الْصاحبة للكلام، أو دلالة الخبر عليها، فقال: "وذلك إن

 شخصٍ فصار آ
َ
ةصورة ك قلت: ذاك عبدُ الله، أو هذا عبدُ الله، أو  يَّ ي، كأنَّ لك على معرفة الشخص، فقلت: عبدُ الله ورَب 

ةسمعتَ صوتًا فعرفت صاحبَ الصوت فصار آ ي" لك على معرفته، فقلتَ: زيدٌَ يَّ ِ
 .(538،ص5م، ج5881)سيبويه،  ورَب 

ةومعنى ذلك، أن رؤَ ةصورة شخص ما، أو سماع صوته هي بمثابة قرينة حال يَّ تساعد على معرفة صاحب الصورة، أو  يَّ

دهذا، وقد وظف   .صاحب صوت ه( مصطلح القرينة في سياق حديثه عن تركيب الجمل والعبارات، فيقول: 501)ت المبر 

خبره به أفدته الخبرَ؛ لأن  اللفظة الواحدة من الِسم 
ُ
ا كان يعرف زيدًا ويجهل ما ت "ولو كنت قائلا له: رجل يُقال له زيد، فلم 

ح حدث الْعنى، واستغ
ُ
رنـتـها بما يصل

َ
فيد شيئًا  وإذا ق

ُ
 -كما نجد  (554، ص6م، ج5116)الْبرد،  نى الكلام".والفِعل لا ت

ثم   ( عوضًا من القرينة في شرحه الْقدمة الْحسبةالأمارة( و)لدليله( استعمل مصطلحي )ا641)ت ابن بابشاذأن  -أيضًا

حوَظهر مصطلح )القرينة(باعتباره مصطلحا نحويا عند  ه( في كتابه 130)ت الزمخشريِّيين الْتأخرين، فقد استعمله النَّ

ة)الْفصل في علم العرب ه(، ثم استقرت فيما بعد عند 463)تابن يعيشووضحه شارحه .(16م، ص5886)الزمحشري،  (يَّ

حوَ ةيين بالقرينة اللغوَالنَّ غير مصرح به في النص فتدرك من خلال فهم  دليلأو  أمارة. وهكذا، فإن القرينة إجمالا هي يَّ

ةمعطيات اللسان ةللنص وإدراك لْقتضيات أحوال الْقام  وبذلك تكون القرن يَّ ةوسيلة اصطلاح يَّ لتعيين دلالة الْفهوم  يَّ
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َ
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َ
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حْوي 
َّ
عيدِّ الن

ْ
ق

َّ
ِّالت

 
ةالْتأرجح بين مفهومين أو أكثر فتكون القرن ال؛ إذ إن بمثابة تقييد للمعنى وتحديد للمفهوم بحيث لا يتطرق إليه الِحتم يَّ

حوَالهدف الذي يسعى إليه  ةي هو  فهم وتقعيد العلاقات الإسنادالنَّ م في تكوين الجملة العرب يَّ
 
ةالتي تتحك َوبناء معناها.  يَّ

حوِّوظائف القرائن في الدرس  -5.1
َّ
  ي:الن

حوَيمكن إدراك دور القرائن في توجيه   ةيين في كيفالنَّ ةالتعامل مع مختلف الظواهر  يَّ حويَّ ، وطريقة تقعيدها النَّ

جملها في الآتي:
ُ
َضمن عدة وظائف ن

ةالوظيفة التحليل -أولا         ةوالتفسيرِّ يَّ  :للقرائن يَّ

ةتعد القرائن أداة فاعلة في تحليل التراكيب             حويَّ ةوتفسير مختلف تغيراتها الإعراب النَّ الطارئة فيها، وكذلك الكشف  يَّ

تطرأ على الجملة من تقديم، أو تأخير، أو حذف، أو زيادة؛ فتؤثر في شكل التركيب ودلالته، ذلك أن  عن الْظاهر  التي

رشِد 
ُ
حوَالقرائن ت زيل اللبس ودفع الوهم، النَّ

ُ
ي إلى تبيين طريقة بناء الجملة وتوجيه دلالاتها بحسب تلك القرائن التي ت

ةثلة على ذلك: القرينة الإعرابا، ومن الأموالِختلاط في التراكيب الْتقاربة سياقيًَّ ةالتي حظيت بعنا يَّ خاصة من قبل  يَّ

حوَ ؛ لكونها تتضمن جانين أحدهما: النَّ
ً
 وحديثا

ً
وتييين قديما صرف الِسم  الجانب الصَّ

ُ
الذي يظهر في علامات الإعراب، مما ت

ق 
 
حوِّالبالمعنى نحو معنى معين، وتصرف الفعل نحو معنى آخر. وأما الجانب الآخر فيتعل

َّ
، هذا عندما تكون الكلمة جزءًا يِّن

ةمن أجزاء الجملة لتؤدي وظيفة نحوَ ة؛ كالفاعليَّ ة، أو الْفعوليَّ ياق يقول الزجاجي:" إن  يَّ ِ
، الإضافة، أو غيرها،  وفي هذا الس 

 إليها، ولم يكنْ في صورها وأبنيتها أدلة 
ً
، ومضافة

ً
، ومفعولة

ً
ا كانت تعتورُها الْعاني وتكون فاعلة

 
على هذه الْعاني الأسماء لْ

َ
ً
نبئ عن هذه الْعاني"  بل كانت مشتركة

ُ
تْ حركاتُ الإعراب فيها ت

َ
 (41م، ص5111الزجاجي، سم عبد الرحمن أبو القا)جُعِل

َ ومن هنا، حوَتعامل  نشير  إلى أنَّ ةيون مع القرائن اللغوَالنَّ ، بل كانت نظرتهم إليها شاملة؛ حيث  يَّ
ً
 مجزأة

ً
لم تكن نظرة

ةاستصحبوا في ذلك معاني الْفردات وصيغتها، والأساليب التعبيرَ صيَّ ة، والعلاقات النَّ ةوالْقام يَّ ه ، فكانت جمييَّ ِ
عها توج 

حوَ ةي في علمالنَّ حوَالتقعيد  يَّ  ي بناءً على فهمهم لقرائن الإعراب . النَّ

لال الوظيفة -ايثان         ةالد   : للقرائن يَّ

ةمن الْعلوم أن القرائن لا تقف عند الجوانب التركيب         ةوالشكل يَّ ةللجملِ  يَّ حويَّ تمتد تأثيرها إلى تحديد فحسب، بل  النَّ

حوَصحة أو خطأ التراكيب من جهة دلالتها، مما يجعل  عطي معطيات النَّ
ُ
ها أو يرفضُها، بالإضافة إلى أنَّ القرائن ت

ُ
ي يَقْبل

ةدلال عين على إزالة البس ودفع التوهم الذي قد يحصل عند بعض الجمل الْتقاربة في اللفظ أو الْعنى، ما يقطع الشك  يَّ
ُ
ت

ةحتمال وجود معان أخرى؛ كالتخصيص، أو النسبة، أو التبعبعدم ا ونحو ذلك، ثم يتم ترجيح حكم على آخر من أمر  يَّ

ةيُشير إلى تلك الدلالة الْقصودة. ومن الأمثلة على أهم وتعني إدراك  قرينة الرتبة؛القرائن في توجيه الْعنى وتعيينه نذكر  يَّ

ل في مسألة الْراتب تفصيلا، من ذلك قوله: " رتبة الفعل يجب أن  ابن يعيشموقع الكلمة في الجملة؛ حيث نجد  قد فص 

حوَلذا، ألفينا  (14، ص5)يعيش، دت، ج تكون أولا ورتبة الفاعل يجب أن يكون بعده ورتبة الْفعول أن تكون آخر". يين النَّ

ةمعرفة سياقاتها مقالاشغلوا بتحديد رتب الكلمات في الجمل، وهذا من خلال  ةوالْقام يَّ التي ترد فيها، ما ساعدهم على  يَّ

ةضبط أحكامها، وتقعيد قواعدها  حويَّ َ.النَّ

ةالوظيفة الاصطلاح -ثالثا        : للقرائن يَّ



 عنوان المقال
 عنوان المقا

 

 

389 

 

 طارق بومود .د

حوَإن       ةهو نظام مفسر لبن النَّ ة،العربتراكيب اللغة  يَّ يعين على إدراك الفروق الحاصلة بين مختلف أنواع الجمل  فهوَ يَّ

ة حويَّ ة، بناءً على الِستعمال اللغوي لها، وهذا ضمن سياق تداولي يوجه عملالنَّ  سيبويهانتاج اللغة وفهما. وقد لاحظ  يَّ

حوَوغيره من  ةيين أهمالنَّ ةالقرائن؛ سواء أكانت لفظ يَّ ةسياق) يَّ ةأم حال (يَّ ةمقام) يَّ في توجيه الخطاب اللغوي ( يَّ

را في بن حدث تغيُّ
ُ
ةوالِصطلاحي، فهي أنها ت ةالجملة  يَّ حويَّ ةوعلاقتها التركيب النَّ  (والحذفالذكر (، و)التقديم والتأخيركـ: ) يَّ

رَ في عملالتعميم والتخصيص(، و)الفصل والوصلو) التصريح والتضمين(،)و
َّ
ة(، وغيرها، وهذا ما أث حوَالِصطلاح  يَّ َي.النَّ

ةوتبرز أهم هذا،        حوَالقرائن في توجيه الْعنى أكثر، عندما تناول  يَّ يون الكلام العربي الفصيح بالوصف والتعليل النَّ

ةوالتقعيد؛ حيث كانت نظرتهم إلى الإعراب والتقدير مبينان على اعتبارات مقال ةومقام يَّ ؛ بحيث لا نجد لظاهر اللفظ قيمة يَّ

يابن ) (الحمل على المعنىمن الأحيان، و هو ما عرف لدى القدماء بـ)واضحة في كثير  ِ
؛ ومن ذلك، (513، ص5، ج5851، جن 

: "قولك إذا كنت تحذر: إياك  كأنك قلت: إياك نح، وإياك باعد، وإياك اتق، وما أشبه ذلك )...(، ومن سيبويهما قاله 

ما حذفوا 
 
الفعل في هذه الأشياء حين ثنوا لكثرتها في كلامهم و استغناء بما يرون من الحال  و ذلك، رأسه والحائط )...( وإن

؛ ذلك أن  الحذف يُعلل وفسر من من خلال ما يدل  عليه الْقام (513، ص5، ج5881)سيبويه،  بما جرى من الذكر"

حوَإجمالا؛ إذ إن  الْوقف هنا هو موقف تحذير، يضاف إلى هذا أن  الْعطيات الْشتركة بين الْتكلم والْخاطب تجعل  ي النَّ

حوَويوظفها في التقعيد  ةي، فكأن الْحذوفات الحاصلة في بنالنَّ ةالتراكيب  يَّ حويَّ دة ضمنيا يدل عليها سياق الحال، موجوَ النَّ

ةفهم يرون أن  دلالة حال الْوقف الكلامي للمتكلم والْتلقي منطلقا دلاليا مهما يُسهم في تعيين الأحكام  حويَّ وقعيدها؛  النَّ

يابن لهذا نجد  ِّ
 
( بقوله: "وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها، وذلك فيما حكاه صاحب حذف الصفةحينما علل ) جن

ما حذفت فيه الصفة لْا دل  من الحال على 
 
الكتاب من قولهم: سير عليه ليل، و هم يريدون: ليل طويل، و كأن هذا إن

ك تحس من كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح و التفخيم و التعظيم ما يق
 
وم مقام قوله: طويل أو موضعها، وذلك أن

يابن )    نحو ذلك"  ِ
َ.(315-318، ص5، ج5851، جن 

حوَأن هذا الِعتبار هو جعل  -كذلك -كما نلحظ           يصاحب كلامه من إشارات  يين يهتمون بالْتكلم نفسه، وماالنَّ

ي ابنرها عنها غيرها، وقد عبََّوحركات وَ ِّ
 
ةونحو ذلك، وهي القرائن غير مقال …بــ)التطويح والتطريح، جن ؛ حيث يوظفها يَّ

حوَ ةي باعتبارها تقوم مقام الألفاظ في تعيين عناصر الجملة النَّ حويَّ ل في مسالة  ،من جهة التقدير وبيان الْعنى النَّ وقد فصَّ

ث عن الْوقف الذي يكون فيه ا ه هو الذي يعين الدلالة، ويفيد فلمتكلمعناصر الْقام، فتحد 
 
ي تقدير الْحذوف  فموقف ، فإن

تحس هذا من نفسك إذا تأملته، وذلك أن تكون في مدح إنسان و الثناء عليه، فتقول:  توأن»قال: الْدح غير موقف الذم، 

َ
ً
 أو  ،فتزيد في قوة اللفظ بهذه الكلمة كان و الله رجلا

َ
 فاضلا

ً
وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها )...(؛ أي: رجلا

 أو نحو ذلك"
ً
 أو كريما

ً
يابن ) شجاعا ِ

ويمكن تفسير ذلك على أن قوة الصوت وما صاحبه من  (315، ص3، ج5851، جن 

ِّتنغيم عِوَض ذكر الصفة   وعلى ذلك فـ: 
 
 لام تعطينا )بالإضافة إلى  قوة اللفظ وتمطيط ال كان والله رجلا

 
كان و الله رجلا

ِّ
 
 وتقديرها، والذي هدانا إلى تحديد هذه الصفة صفة الكريماللفظ وتمطيط اللام تعطينا معنى  فإن قوة(. ومن ثم، كريما

َ    .والثناءهو الْوقف؛ أي موقف الْدح 

 خاتمة: 

حوَوظيفتها في توجيه التفكير َوبعد هذه الرحلة في مفهوم السياق وعناصره وأنواعه و                وتقعيدا ي تفسيرا النَّ

َ
ً
ها:واصطلاحا َ، خلصنا إلى جملة من النتائج، نذكر أهمَّ
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حوَلقد تناول  - ةيون الظواهر النَّ حويَّ ةفي سياقاتها التخاطب النَّ ةوالْقام يَّ ة، وضمن نظرَيَّ حالعامل  يَّ ي؛ باعتبارها وَالنَّ

ةوسيلة تفسيرَ ةللتغيرات الإعراب يَّ ةالتي تجلبها العوامل الْعنوَ يَّ ةواللفظ يَّ ةمع استحضار الوظيفة التعبيرَ يَّ للغة في أثناء  يَّ

َدراستهم للكلام العربي، قصد فهمه وتعقيده.

حوَيرد السياق في الخطاب الِصطلاحي  - ي العربي على أنواع عدة نذكر منها: السياق النظري والسياق التعليلي النَّ

حوَوالسياق النص ي؛ إذ نجد أن  ةيين استندوا إليها في دراسة وتفسير مختلف الظواهر النَّ حويَّ َ.النَّ

ةلا يخلو أي نظر نحوي من تلمس دلالات السياقات النص - ةوالْقام يَّ ها وسيلة التي تكتنف الكلام موضع النظر؛ لأن يَّ

ةتفسيرَ ةلْختلف الظواهر  يَّ حويَّ ة؛ إذ تكاد تنهض بنظرَالنَّ ةكاملة لفهم بن يَّ َالكلام العربي الفصيح.  يَّ

ةعملت القرائن اللغوَ - ةوالْعنوَ يَّ ه  يَّ وج 
ُ
حوَعلى ت َالنَّ ةنحو النظر إلى نظام العلاقات اللسان ي  الحاصلة بين مكونات  يَّ

ةالتراكيب  حويَّ .، من خلال سيالنَّ
ً
 وإفهاما

ً
 ومضمونا

ً
 اقها الْقالي والْقامي باعتبارهما الْحور الْنظم والْوجه لإنتاج الكلام شكلا

حوَيختلف تفسير  - ةن في فهم الظواهر ييَ النَّ حويَّ حوَوتقعيد أحكامها؛ تبعا لإدراك  النَّ ي وتحليله لْختلف سياقات النَّ

الكلام والقرائن الْصاحبة لها، ذلك أنها تكشف عن مراد الْتكلم، وبيان حال الْتلقي، وهذا كله يساعد على تفسير وظيفة 

ةالجمل  حويَّ  من جهة التركيب والدلالة. النَّ

ِّ:والمصادر قائمة المراجع

ِّ:المؤلفات -أولا

د بن يزيد، ط -1 د عبد الخالق عضيمة، القاهرة، (م5116)، 5الْبرد، أبو العباس محم   مصر الْجلس، الْقتضب، تح: محم 

ةالأعلى للشؤون الإسلام  .يَّ

حوَ، التفكير العلمي في (م5885)، 5الْلخ، طحسين خميس  -5 َالعربي، عمان، الأردن، دار الشروق. النَّ

، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، القاهرة، مصر، دار (م5111)أبو الحسن، دط، أحمد ابن فارس،  -3

َالفكر.

د عبد (م5111 –ه5651)، 3ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ط -6 ، لسان العرب، تح: أمين محم 

ادق العبيد َ(.و قادة )س ، لبنان، إحياء التراث العربي، م، بيروتالوهاب، ومحمد الص 

د باسِل  (،م5110 -هـ 5651)، 5الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد، ط -1 أساس البلاغة، تح: محم 

ود، بيروت، لبنان، دار الكتب العلم ةعيُون السُّ َ(.ق و، مادة )س 5ج يَّ

َ، لبنان، دار النفائس.بيروتوقواعده، أصول التفسير  ،(م5104 -ه 5684) ،5خالد عبد الرحمن العك، ط -4

، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تح: (م5113 –ه 5315دط، )ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو محمد عبد الغني،  -1

 القاهرة، مصر، مطبعة السنة. شاكر،محمد حامد الفقهي وأحمد 

ة، حاش(م5105)البناني، عبد الرحمن بن جاد الله، دط،  -0 على شرح الْحلى جمع الجوامع، بيروت، لبنان، دار اني نالب يَّ

 الفكر.

1 -christian baylan, paul fabre,(1978), la sémantique, nathan, paris,. 

ين اب -58 ِ
ة، مصر، مكتبة التوفيقةالقاهرَ ،النجار، تح: محمد علي (م5851)، 5، ط، أبو الفتح عثمان، الخصائصجن   .يَّ
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نبر، ط -55
َ
، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، (م5881 -هــ 5638)، 5سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن ق

 القاهرة، مصر، مكتبة الخانجي.

ةشبكة تعريب العلوم الصحأعضاء  -55 ة، علم الْصطلح العلوم الصحالْتوسط لشرقَ الإقليمي والْكتب يَّ ةوالطب يَّ ، يَّ

ةالْصطلحومعهد الدراسات  ةالعالْ الصحة لْنظمة العربي جالبرنام الْغرب،، ، فارس(م5881)، دط، يَّ َ.يَّ

ة، شرح الكاف(م5111)دط،  ،الإسترابادي، محمد بن الحسن رض ي الدين -53 حوفي  يَّ ،تح: محمد نور الحسن وآخرون، النَّ

ةبيروت، لبنان، دار الكتب العلم  .يَّ

ين أبي  -56 ِ
ق الد  ِ

 
 البقاء، شرح الْفصل للزمخشري، دت، دط، بيروت، لبنان، عالم الكتب.ابن يعيش، موف

54- َ ظائر شباهيوطي، جلال الدين، اَلأالس  حو فِي والنَّ َالحديث.  شريدة، القاهرة، مصر، دار الشربيني تح: ،(م2014) دط، ،النَّ
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50- Rondeau.G, Introduction à la terminologie, Ed Gaetan morin, Paris  
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